
هــل تنتظــر الأســواق الماليــة مفــاجأة أخــرى
من انتخابات فرنسا؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يقترب سباق الرئاسة الفرنسية لوصول أحد المرشحين إلى قصر الإليزيه من الحسم في جولته الأولى
المقررة غدًا الأحد  من أبريل/ نيسان، إلى ذلك يراقب المستثمرون في أوروبا والعالم عمومًا بحذر ما
ستقرره الانتخابات غدًا، لما يحمله بعض المرشحين من برامج اقتصادية قد تؤذي الاقتصاد الفرنسي
والأوروبي، والمؤكـــد أن الانتخابـــات الأمريكيـــة وقبلهـــا اســـتفتاء البريكســـيت أعطـــى المســـتثمرون خـــبرة

في توقع أي مفاجآت ممكنة من فوز مرشحي اليمين المتطرف.

يو فوز اليمين في فرنسا سينار

يــر الماليــة الألمــاني “فولفجــانج شيــوبله” الانتخابــات الفرنســية، بقوله: “الانتخابــات الفرنســية اســتبق وز
كبر اقتصاد في التي ستجري غدًا تمثل خطرًا على الاقتصاد العالمي”، فالمعلوم أن اقتصادًا يمثل ثاني أ
كـبر اقتصـاد في العـالم سـتؤدي أي حركـة غـير اعتياديـة فيـه إلى انتكاسـات علـى فرنسـا أوروبـا وخـامس أ

والعالم. 

علمًا أن الأسواق المالية والمستثمرين حول العالم تمرنوا على تلقي صدمات من هذا النوع سابقًا، في
الانتخابـات الأمريكيـة واسـتفتاء البريكسـيت في بريطانيـا، حيـث فشلـت شركـات اسـتطلاعات الـرأي في
بريطاينـا مـن توقـع النتيجـة الأقـرب للنتيجـة الحقيقيـة، بعـدما أشـارت الاسـتطلاعات إلى رجحـان كفـة
المعســكر المؤيــد لبقــاء بريطانيــا في الاتحــاد ضــد المعســكر الرافــض، وتشــابه ذلــك أيضًــا في الانتخابــات
الأمريكيــة حيــث تــوقعت اســتطلاعات الــرأي فــوز هيلاري كلينتــون علــى ترامــب إلا أن النتيجــة كــانت
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عكس ذلك.

يراقب المستثمرون في أوروبا والعالم عمومًا بحذر ما ستقرره الانتخابات الفرنسية
غدًا لما تحمله برامج بعض المرشحين من خطر على الاقتصاد الفرنسي والأوروبي

حملات اليمين لاقت رواجًا غير عادٍ في بلدان عدة وهذا ما يجعل المستثمرين يضعون أيديهم على
قلوبهم بالأخص بعد صعود ترامب ونجاح البريكسيت، كما يراقب أيضًا البنك المركزي الأوروبي بحذر
الانتخابــات الفرنســية الأوليــة الــتي ســتكون لنتائجهــا انعكاســات كــبيرة علــى عملــة اليــورو وتوجهــات
الاســتثمار والنمــو في منطقــة اليــورو المثقلــة بالــديون، وتحتــاج إلى تماســك حــتى تتمكــن مــن جــذب

الاستثمارات. 

فزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان تقود حملة تروج من خلالها لإخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي
ومنطقـة اليـورو، وأثـار مرشـح أقصى اليسـار جـان لـوك ميلينشـون أيضًـا احتمـال انفصـال فرنسـا عـن
الاتحاد الأوروبي، حيث يثير برنامج لوبان الانتخابي الأسواق المالية، وهي دعوات تشابه كثيرًا ما كان
يدعو إليه الرئيس الأمريكي ترامب في حملته الانتخابية وقاده للفوز في سباق الرئاسة الأمريكية ضد

مرشح دعا لتبني سياسات تقليدية اعتاد عليها الشعب الأمريكي.

الانتخابات الفرنسية التي ستجري غدًا تمثل خطرًا على الاقتصاد العالمي

وتـدعو لوبـان للقضـاء علـى العولمـة وتحطيـم “النظـام العـالمي” القـائم حاليًـا، وتبـني سـياسات حمائيـة



وانغلاقية على صعيد التجارة وحرية حركة البضائع والخدمات والحد من الهجرة، وإخراج فرنسا من
يادة الضرائب والرسوم الجمركية على منطقة اليورو والعودة تدريجيًا إلى طباعة الفرنك الفرنسي، وز
الســلع والخــدمات المســتوردة إلى الســوق الفرنســية، وفــرض رســوم مرتفعــة علــى عقــود المــوظفين
ــانوا يعملــون لصالــح شركــات فرنســية أو شركــات متعــددة الجنســيات، الأجــانب في فرنســا، ســواء ك
يادة ميزانية يادة إعانات البطالة والإعانات الأخرى الخاصة بدولة الرفاه، وز وخفض سن التقاعد وز

الدفاع والشرطة وأجهزة الأمن الوطني في فرنسا.

يبلغ حجم الاقتصاد الفرنسي نحو . ترليون دولار  ويمثل بهذا الحجم نسبة
% من اقتصادات منطقة اليورو المقدر حجمها بحوالى  ترليون دولار.

يرى مراقبون أن كثيرًا من النقاط التي تحدثت عنها المرشحة لوبان، تعد جذابة بالنسبة لمواطني الريف
الفرنسي والشباب الذين يميلون إلى النظرة الشعبوية الضيقة والمكاسب الوطنية بمعزل عن أوروبا
كبر مهدد لمشروع أوروبا الموحدة وربما لمستقبل فرنسا والعالم، وبالتالي، فإن مخاطر فوز لوبان ستبقى أ

الاقتصادي. 

فوز لوبان سيقود السندات الفرنسية لهبوط قيمتها بشدة ومعها سندات
العديد من دول منطقة اليورو

يو أن تسفر نتيجة الجولة يو مخيف يفرض نفسه على الأسواق المالية، إذ يفترض هذا السينار سينار
الأولى مــن الانتخابــات عــن فــوز أحــد مرشحــي التطــرف وهمــا مرشحــة الجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة
مارين لوبان، ومرشح اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون، مع أن أطرافًا أخرى واستطلاعات رأي
يـان تشـير أن صـعود مرشـح الاعتـدال مانويـل مـاكرون إلى المرحلـة الثانيـة مـن الانتخابـات سـيطيح بمار

لوبان بسهولة في حال صعودها للدورة الثانية والأخيرة من الانتخابات.

الاقتصاد الفرنسي

يبلـــغ حجـــم الاقتصـــاد الفـــرنسي نحـــو . ترليـــون دولار، ويمثـــل بهـــذا الحجـــم نســـبة % مـــن
اقتصــادات منطقــة اليــورو المقــدر حجمهــا بنحــو  ترليــون دولار، وعلــى الرغــم مــن الحجــم الضخــم
للاقتصاد الفرنسي، فهي تعاني من مشكلة البطالة فوق % مقارنة مع ألمانيا التي يبلغ فيها معدل

 .%. وبريطانيا التي يحوم فيها معدل البطالة حول ،%. البطالة نحو

لذا فإن أجندة الاقتصاد وتحسن مستويات المعيشة ومستويات الدخل إلى جانب الهجرة، من بين
أهم القضايا التي ستحدد مستقبل الانتخابات الفرنسية، محليًا تعاني فرنسا من مشاكل في قطاع
الصــناعة وســوق العمــل ونظامهــا الاجتمــاعي، كمــا أن عــدم قــدرة الحكومــات المحافظــة والحكومــات
الاشتراكيــة علــى معالجــة التصــدعات، وتراجــع القــدرة التنافســية – إذ بــدأت فرنســا بتســجيل تراجــع



لحصتها في السوق في منطقة اليورو في مسار تنازلي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيقافه -، شجع
الناس على التراجع باتجاه القومية والمحلية وهو ما أدى إلى ارتفاع رصيد مرشحي اليمين. 

تتوقع مصارف في لندن أن يقود فوز لوبان إلى هبوط كبير في سعر صرف اليورو

قلق المستثمرين تمثل بشكل عملي قبل ظهور النتيجة من خلال اتساع فارق الفائدة بين السندات
الفرنســية والســندات الألمانيــة، حيــث يهــرب المســتثمرون بكثافــة مــن ســندات الخزانــة الفرنســية الــتي

ترتفع مخاطرها بحثًا عن “ملاذ آمن” لاستثماراتهم في السندات الألمانية. 

أشــارت لوبــان في تصريحــات لهــا بأنهــا ســتعمل في حــال فوزهــا علــى طــ الفرنــك الفــرنسي بقيمــة
مساوية لقيمة اليورو ثم تقوم بتعويمه في سوق الصرف، مشيرة إلى أن الفرنك الفرنسي سينخفض

أمام اليورو، وبالتالي سيفيد ذلك صادرات البضائع الفرنسية المنافسة للبضائع الإيطالية والألمانية.

وتتوقع مصارف في لندن أن يقود فوز لوبان إلى هبوط كبير في سعر صرف اليورو، ربما إلى أقل من
دولار واحد مباشرة بعد إعلان النتيجة، كما أن السندات الفرنسية ستهبط قيمتها بشدة هي الأخرى
ومعهـا سـندات العديـد مـن دول منطقـة اليـورو، ومـن المتوقـع أن يسـتفيد مـن ذلـك كـل مـن الـدولار

والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والسندات الحكومية في كل من بريطانيا وألمانيا وسويسرا. 
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